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الملخص:
      شَــهد القــرن الحــالي صعــود قــوى إقليميــة بــدأت تتمتــع بمقومــات أداء أدوار 
دوليــة، وتحــاول إيجــاد فــرص لــي تكــون مشــركة في صناعــة القــرار الــدولي، ومــن 
بــن هــذه الــدول »الهنــد« حيــث فرضــت الهنــد نفســها عــى نحــو متســارع عــى 
المــرح العالمــي، نظــراً لتحركهــا الــذكي لاســتغلال قدراتهــا وإمكانياتهــا في صــورة نفــوذ 
إقليمــي آخــذ في الاتســاع، وقــد بــات هــذا النفــوذ ينُافــس الصــن في المحيــط الهنــدي 
ــة  ــوى الدولي ــس الق ــا، ليناف ــيا الوســطى وأفريقي ــد إلى آس ــيا، ويمت ــوب شرق آس وجن
ــدرا مــودي عــن دفاعهــا  ــوزراء نارين ــد في عهــد رئيــس ال ـى، وقــد تخلــت الهن الأخرـ
ــة ذات  ــات الفاعل ــع الجه ــع جمي ــت م ــط، وانخرط ــرق الأوس ــاه ال ــدي تج التقلي
الصلــة في المنطقــة، بمــا في ذلــك أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي وإسرائيــل وإيــران.

ومــن ثــم يمكــن للهنــد الانخــراط في أدوار جديــدة بمنطقــة الــرق الأوســط بالنظر 
ــراتيجية  ــات اس ــرص، وتحدي ــة، وف ــاه المنطق ــة تج ــا الوطني ــا، وأولوياته إلى مصالحه
لأداء الأدوار التــي تتبناهــا الهنــد في منطقــة الــرق الأوســط في عهــد مــودى، وكيفيــة 

تكييــف الهنــد لمصالحهــا الاســراتيجية، وفقًــا للواقــع المركــب في الــرق الأوســط.
Abstract:
The current century has witnessed the rise of regional powers that 

have begun to play international roles and are trying to create oppor-
tunities to be involved in international decision-making, among them 
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“India”, where India imposed itself accelerately on the world stage s ca-
pabilities and potential in the form of widening regional influence, this 
influence is now competing with China in the Indian Ocean and South-
east Asia. India, under Prime Minister Narendra Modi, has abandoned 
its traditional defense towards the Middle East. It engaged with all rel-
evant actors in the region, including members of the Gulf Cooperation 
Council, Israel and Iran.

Hence, India can engage in new roles in the Middle East region giv-
en its interests, national priorities towards the region, opportunities 
and strategic challenges to fulfill India’s roles in the Middle East under 
Modi, and how India adapts to its strategic interests, according to the 
complex realities in the Middle East.

مقدمة:
 »Look west« تهــدف السياســة الجديــدة التــي ينتهجهــا رئيــس الــوزراء مــودي
، أو التوجــه غربــا؛ً الأولويــة القصــوى الممنوحــة للــرق الأوســط، فالهنــد هــي ثالــث 
أكــر اقتصــاد في العــالم مــن حيــث القــوة الشرائيــة للفــرد وهــي قــوة إقليميــة آســيوية 
ــد  ــة والعســكري، ولهــذا اتخــذت الهن ــة«، بســبب الأنشــطة المدني »متعطشــة للطاق
ــام،  ــط الخ ــن النف ــول تأم ــة ح ــا في المنطق ــق مصالحه ــات لتحقي ــن الآلي ــد م العدي
والتعــاون التجــاري، وحمايــة المواطنــن الهنــود العاملــن في الخليــج )الشــتات(، 
وتوضــح حاجتهــا إلى النفــط والغــاز، وكذلــك وقــد شــكلت الولايــات المتحــدة والهنــد 
وإسرائيــل والإمــارات العربيــة المتحــدة في أغســطس 2022، مجموعــة جديــدة 
ــدى  ــف الهن ــه »التحال ــق علي ــا يطل ــة للــرق الأوســط، أو م ــة الرباعي تســمى اللجن
الإبراهيمــى«؛ وهــذا التطــور يــراه المحللــون كجــزء مــن جهــد أكــر لإعــادة تشــكيل 
النظــام الإقليمــي وتــوازن القــوى وتعبــرا عــن رغبــة نيودلهــى في توســيع نفوذهــا في 

المنطقــة. 
بــرزت “ملامــح الهنــد الجديــدة”، خــال قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون التــى 
عقــدت في أوزبكســتان فى ســبتمبر2022 حــن قــال رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا 
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ــوار«  ــية والح ــة والدبلوماس ــرات: »الديمقراطي ــام الكام ــروسي أم ــس ال ــودي، للرئي م
ــال لصعــود  ــة أحــدث مث ــت هــذه الخطــوة الجريئ ــس الحــرب هــي الحــل. كان ولي
ــا  ــة، بوصفه ــوة طموحــة حازم ــد كق ــرزت الهن ــد ب ــودي، فق ــة م ــد تحــت زعام الهن
ــة  ــق لمجموع ــة للتطبي ــول قابل ــدولى لإيجــاد حل ــا حاســا في ســعي المجتمــع ال لاعب
ــك المرتبطــة بحــل الصراعــات، وتغــر  ــك تل واســعة مــن المشــاكل الملحــة، بمــا في ذل
المنــاخ، والتقــدم التكنولوجــي، والحاجــة إلى تنويــع سلاســل التوريــد في ضــوء صعــود 

الصــن. 
وتســعى هــذه الورقــة للإجابــة عــى ســؤال محــورى: إلى أي مــدى يمكــن للهنــد 
الانخــراط فى أدوار جديــدة فى الــرق الأوســط بالنظــر إلى مصالحهــا وأولوياتهــا 
ــا  ــى تتبناه ــراتيجية أداء الأدوار الت ــات اس ــرص وتحدي ــة، وف ــاه المنطق ــة تج الوطني
الهنــد فى منطقــة الــرق الأوســط فى عهــد مــودى، وكيفيــة تكييــف الهنــد لمصالحهــا 
الاســراتيجية وفقًــا للواقــع المركــب في الــرق الأوســط، وذلــك مــن خــال اســتعراض 

ــة : المحاورالتالي
أولا :التحالف الهندي الإبراهيمي: 

قدمــت اتفاقيــات إبراهــام في أواخــر عــام 2020 - والتــي قامــت بموجبهــا إسرائيــل 
بتطبيــع العلاقــات مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ثــم المغــرب والســودان 
ــعت  ــربي، ووس ــج الع ــل ودول الخلي ــن إسرائي ــية ب ــن الدبلوماس ــدًا م ــاً جدي - فص
هــذه التطــورات مــن فــرص المشــاركة متعــددة الأطــراف التــي تضــم الهنــد وإسرائيــل 
ــات المتحــدة ، بمــا في ذلــك الاجتــاع الأول لـــ »  ــة المتحــدة والولاي والإمــارات العربي
�ـدى الإبراهيم�ـى  �ـه التحال�ـف الهن �ـق علي �ـدة- أوم�ـا يطل �ـة غ�ـرب آس�ـيا » الجدي رباعي
ــدد  ــف متع ــذا التحال ــر 2021، ه ــع في 18 أكتوب ــدول الأرب ــة ال ــن وزراء خارجي - ب
الأطــراف قــد يمــأ الفجــوة التــي تخُلفهــا أمريــكا في الــرق الأوســط كــذا لديــه القدرة 
ــات  ــة، وبالنســبة للولاي ــة في المنطق ــا السياســية والجيواقتصادي ــر الجغرافي ــى تغي ع
المتحــدة فــإن إضافــة »الهنــد« إلى شــبكتها مــن الحلفــاء والــركاء الآســيويين، وهــي 
طريقــة جديــدة للتواجــد فى منطقــة الــرق الأوســط، ويشــار إلى أن الهنــد منخرطــة 
ــا اســم  ــق عليه ــان وأســراليا يطُل ــات المتحــدة والياب ــة تضــم الولاي بالفعــل في رباعي
»الحــوار الأمنــي الرباعــي« ، أو تحالــف »كــواد« الــذي يرمــي إلى ضــان أن منطقــة 
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ــزام بالقواعــد، وســط المخــاوف مــن  ــاك الت المحيطــن الهنــدي والهــادئ« حــرة، وهن
تنام��ي ق��وة الصني�. 

وفي حني� أن رباعي��ة المحيطني الهنــدي والهــادي بــدأت بتركيــز أمنــي ثــم انتقلــت 
إلى جــدول أعــال أوســع، فقــد أعطــت رباعيــة الــرق الأوســط الأولويــة للمواضيــع 
ــائي  ــي الثن ــاون الدفاع ــيع التع ــن توس ــص م ــك لا ينتق ــكرية، وإن كان ذل ــر العس غ
للهنــد مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والإمــارات العربيــة المتحــدة، فتركيــز رباعيــة 
الــرق الأوســط الأولى عــى القضايــا الاقتصاديــة وليــس عــى القضايــا الإســراتيجية، 
وهنــاك الكثــر مــن التــآزر بــن الســوق الهنديــة ورأس المــال الإمــاراتي والتكنولوجيــا 
الإسرائيليــة، والنفــوذ الجغــرافي الاقتصــادي للولايــات المتحــدة في المنطقــة، ولتحقيــق 
هــذه الغايــة أحيــت الهنــد مؤخــراً مفاوضــات التجــارة الحــرة مــع كل مــن الإمــارات 
ــادي  ــك اقتص ــم شري ــدة أه ــات المتح ــت الولاي ــل، وأصبح ــدة وإسرائي ــة المتح العربي

للهن�ـد.
ولا شــك أن حجــم وقــوة وتأثــر دول التحالــف الهنــدي الإبراهيمــي – أي 
الهنــد وإسرائيــل والإمــارات – يمنحهــا القــدرة عــى تغيــر الجغرافيــا السياســية 
والجيواقتصاديــة في المنطقــة، فقــد أخــذت الديناميكيــات المتعــددة الأطــراف تتشــكل 
عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، ولكنهــا تســارعت بوتــرة أعــى في 2020 مــع 
توقيــع اتفاقيــات التطبيــع، واتســاع الفجــوة بــن باكســتان والإمــارات، وعــى الرغــم 
ــإن  ــة جيوسياســية رســمية، ف ــنَّ التجمــع ككتل ــت لم تت ــاث مازال مــن أن القــوى الث
الحــوار الاســراتيجي الهنــدي الإبراهيمــي هــو احتــال قائــم بقــوة، عــى ســبيل المثال، 
دعــت اليونــان لإقامــة حــوار ثــاثي مــع الهنــد والإمــارات، ويبــدو مــن المحتمــل أن 
ــاسي في  ــا الأس ــر إلى دوره ــتقبل بالنظ ــل في المس ــمل إسرائي ــوار ليش ــذا الح ــع ه يتس
دعــم الموقــف اليونــاني في شرق المتوســط، في حــن أن الجغرافيــا السياســية قــد تكــون 
ــبوق،  ــر مس ــد غ ــذي يع ــم وال ــر للإقلي ــاق العاب ــذا الاتف ــل ه ــي لمث ــبب الرئي الس
ــم  ــة تحــد آخــر مه ــا، ثم ــة أيضً ــا الاقتصادي ــب الجغرافي ــتهانة بجان ــي الاس ــا ينبغ ف
بالنســبة للتحالــف الهنــدي الإبراهيمــي هــو المــكان الــذي تقــف فيــه الســعودية – 
ــة الجيوسياســية الناشــئة،  ــق بالكتل ــا يتعل قلــب الإســام وأكــر اقتصــاد عــربي – في
حيــث عــززت الريــاض علاقــات جيــدة مــع تــل أبيــب ونيودلهــي وقــد تنظــر إلى هــذا 
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�ـل. التجم�ـع كفرص�ـة استـراتيجية علـى الم�ـدى الطوي
ويوفــر صعــود الكتلــة الهنديــة الإبراهيميــة في غــرب آســيا لواشــنطن حــاً 
ــر  ــق الكث ــة تحقي ــة، وكيفي ــي في المنطق ــود الأمري ــح للوج ــدي الملُِ ــراتيجياً للتح اس
مــن الأهــداف بمــوارد أقــل، مــع ربــط هــذه الكتلــة الناشــئة بالاســراتيجية الأمريكيــة 
الجديــدة لمنطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادي، وتقديــم الســند الأمريــي لتلــك 

�ـيوية. �ـة الآس المنظوم
ــرى  ــت ت ــط، كان ــرق الأوس ــد في ال ــة للهن ــة الخارجي ــر أن السياس ــر بالذك جدي
ــع  ــا دف ــة، وهــو م ــزع للاســتقرار في المنطق ــل مزع ــة عام ــات المتحــدة بمثاب أن الولاي
ــنطن  ــراتيجيات واش ــيات واس ــن سياس ــدة ع ــافة بعي ــى مس ــاء ع ــي إلى البق نيودله
ــان  ــكا والياب ــة« تضــم أمري ــه وبعــد انخراطهــا في »رباعي ــد أن في الــرق الأوســط، بي
ــرى  ــع دول أخ ــا م ــيع علاقاته ــوات لتوس ــاذ خط ــد في اتخ ــت الهن ــراليا، وشرع وأس
وتعديــل أولويــات سياســتها الخارجيــة، مــن جهــة أخــرى جــاء إنشــاء رباعيــة جديــدة 
في الــرق الأوســط ليظهــر نيودلهــي بمثابــة قــوة في جنــوب آســيا أقــرب إلى واشــنطن 
ــان المشــرك الصــادر عــن  ــد لبكــن، وقــد أعطــى البي ــة بالتأكي مــن موســكو ومعادي
ــم،  ــة والتعلي ــاه والزراع ــالات المي ــاون في مج ــة للتع ــيا الأولوي ــرب آس ــة غ مجموع
ــات  ــر تقني ــاون في تطوي ــبل التع ــدة س ــات المتح ــل والولاي ــد وإسرائي ــش الهن وتناق
ــع  ــاثي م ــروع ث ــي لم ــرض أمري ــم ع ــد بتقيي ــوم الهن ــا تق ــس،  ك ــل الخام الجي
إسرائيــل لتطويــر مركبــات قتاليــة مســتقبلية، ويدعــو البعــض في إسرائيــل إلى تعزيــز 
التعــاون بــن الهنــد وإسرائيــل والإمــارات في الفضــاء، وتشــكل رباعيــة الــرق الأوســط 
الجديــدة مــن نــواح كثــرة تتويجــا للبراغماتيــة الأكــر في سياســة الهنــد الخارجيــة، كما 
تســلط الضــوء عــى تخلــص نيودلهــي الناجــح مــن الهواجــس الأيديولوجيــة الســابقة 
التــي حــدت مــن ارتباطهــا بالمنطقــة، ولم يكــن هــذا ليحــدث لــولا ترويــج الولايــات 

ــة الأخــرى. ــدول العربي ــل والإمــارات وال ــن إسرائي ــات ب المتحــدة للعلاق
:”Look West“ ثانيا سياسة الهند الجديدة نحو الشرق الأوسط

كانــت المعايــر الواســعة لسياســة الهنــد تجــاه الــرق الأوســط موجــودة عندمــا 
تــم انتخــاب مــودي رئيســاً للــوزراء عــام ،2014 وبــدلاً مــن اتخــاذ مســار مختلــف، 
اتبعــت الحكومــة الجديــدة نفــس المســار لكنهــا كثفــت مــا أصبــح يعُــرف بسياســة 
ــة محــاور رئيســية: دول  ــز عــى ثلاث ــاً«، مــن خــال التركي Look West«الاتجــاه غرب
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الخليــج العــربي وإسرائيــل وإيــران.
وتشــر الأنبــاء الأخــرة التــي تفيــد بــأن المملكــة العربيــة الســعودية، قــد منحــت 
شركــة طــران الهنــد الموافقــة عــى تســيير رحــات مبــاشرة مــن نيودلهــي إلى تــل أبيب 
عــر المجــال الجــوي الســعودي إلى تغيــرات كبــرة في الــرق الأوســط وتوضــح دور 
ــة  ــدي الأوســع، ذات الأهمي ــط الهن ــت منطقــة المحي ــا كان ــد في المنطقــة، ولطالم الهن
ــراتيجي،  ــد الاس ــوذ الهن ــال نف ــادئ، مج ــدي واله ــن الهن ــة المحيط ــمة لمنطق الحاس
ــا عــى  ــد للمــي قدم ــن اســراتيجية الهن ــع أن يكــون هــذا جــزءا أساســيا م ويتوق
الرغــم مــن التحديــات الكبــرة المطروحــة عــى تــوازن القــوى الحــالي بــن المحيطــن 
الهنــدي والهــادئ مــن خــال النفــوذ الجيوســياسي والجيواقتصــادي الصينــي، ويعــد 
مســار الهنــد الجديــد مــؤشرا عــى الكيفيــة التــي يمكــن بهــا لنهــج الهنــد الملتــزم تجــاه 
ــة، في  ــرا حاســا ومســتقرا للمنطق ــون عن ــرى أن يك ــرق الأوســط الك ــة ال منطق

نه�ـج البالد المتج�ـدد في منطق�ـة المحيطني الهن�ـدي واله�ـادئ بأكمله�ـا.
ــا  ــدة، فإنه ــول في شراكات جدي ــد إلى الدخ ــه الهن ــعى في ــذي تس ــت ال وفي الوق
تعمــل عــى تحقيــق التــوازن والاســتقرار في المنطقــة عــر أشــكال متعــددة الأطــراف، 
مــن خــال الانتقــال بالعلاقــات الثنائيــة التــي تتــم في صوامــع منفصلــة إلى سياســة 
إقليميــة متكاملــة، كانــت المعايــر الواســعة لسياســة الهنــد في الــرق الأوســط 
موجــودة إلى حــد كبــر عندمــا تــم انتخــاب مــودي في عــام 2014، وبــدلاً مــن اتخــاذ 
مســار مختلــف، اتبعــت الحكومــة الجديــدة نفــس المســار، لكنهــا كثفــت مــا أصبــح 
يعُ��رف بسياس��ة  الاتج��اه غرب��اً “Look West “، مــن خــال التركيــز عــى ثلاثــة محاور 
رئيســية: دول الخليــج العــربي وإسرائيــل وإيــران، وقــد شــهدت علاقــات الهنــد مــع 
دول الخليــج العــربي بالفعــل تغــراً وتوســعًا منــذ الســبعينيات، فيــا تعــد علاقــات 
الهن�ـد م�ـع إسرائي�ـل وإي�ـران أكثـر حداث�ـة، وظه�ـرت إلى ح�ـد كبري من�ـذ التس�ـعينيات.

الهند وإسرائيل: تقارب أيديولوجي وعلاقات متنامية
مــرت العلاقــات بــن الهنــد وإسرائيــل  بعــدة مراحــل مــن معــاداة ودعــم للعــرب، 
إلى صداقــة وتطبيــع للعلاقــات، ولا يمكننــا تنــاول العلاقــة بــن الهنــد وإسرائيــل بمعــزل 

عن القضيــة الفلســطينية.
ــرق  ــم سياســة مــودي في ال ــة مهمــة في فه ــأن الأيديولوجي ــؤ ب ــاءً عــى التنب  بن
ــز  ــة تحف ــوة فكري ــة الهندوســية كق ــد عــى دور القومي ــد التأكي ــن المفي الأوســط، م
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رؤي��ة م��ودي للع��الم، نظ��راً لعضويت��ه في ح��زب بهاراتي��ا جانات��ا )BJP( ، لذلــك توقــع 
البعــض ميــاً نحــو إسرائيــل خــال فــرة مــودي كرئيــس للــوزراء نظــراً لتطلعــات حزب 
ــات  ــل مــن خــال بيان ــات أفضــل مــع إسرائي ــز علاق ــا المســتمر لتعزي ــا جانات بهاراتي
حملتهــم الســابقة، خاصــة، وأن دعــم الهنــد الطويــل الأمــد وغــر المــروط للــدول 
العربيــة لم يتــم رده بالمثــل في المؤسســات الدوليــة عندمــا احتاجــت الهنــد إلى الدعــم 

في نزاعاته�ـا م�ـع باكس�ـتان.
 وكان أحــد أعــال مــودي الأولى هــو تبنــي إسرائيل رســميا كشريك مهــم والتباهي 
بالعلاقــة التــي تجمــع البلديــن، وأشــارت الدبلوماســية الهنديــة في المــاضي باســتمرار 
إلى مخــاوف العــرب مــن توطيــد العلاقــات مــع إسرائيــل، لكــن مــودي اكتشــف أنــه 
يمكنــه متابعــة العلاقــات مــع كليهــا دون مشــاكل، حــاول مــودي تطويــر علاقــات 
الهنــد مــع إسرائيــل وأذاع علانيــة العلاقــات التجاريــة والدفاعيــة القائمــة مــع إسرائيل، 
ــة العامــة للأمــم  ــي نتنياهــو عــى هامــش الجمعي ــوزراء الإسرائي والتقــى برئيــس ال
المتحــدة في ســبتمبر 2014، ومــرة أخــرى خــال مؤتمــر باريــس لتغــر المنــاخ في نوفمــر 
2015، وكان أول رئيــس وزراء هنــدي يــزور تــل أبيــب في يوليــو 2017 ،وسرعــان مــا 
تــم الــرد عــى هــذه الزيــارة بزيــارة نتنياهــو لنيودلهــي في ينايــر 2018 ،وكان التفاعــل 
الســياسي المعلــن والمتزايــد منــذ عــام 2014 يتناقــض مــع النهــج الأكــر سريــة تجــاه 
إسرائيــل الــذي تبنتــه الحكومــات الهنديــة منــذ 1998 إلى 2013، فعــى ســبيل المثــال 
ــر إسرائيــي خــال  ــأي وزي ــوزراء الســابق مانموهــان ســينغ قــط ب لم يلتــق رئيــس ال

الس��نوات العرش� الت��ي قضاه��ا في منصب��ه ) 2014:2004(
ــزال  ــة الفلســطينية لا ي ــا للقضي ــد في عــدة مناســبات أن دعمه ــد كــررت الهن وق
ــا حتــى مــع الحفــاظ عــى علاقــات جيــدة مــع إسرائيــل، جــاء قرارهــا بالامتنــاع  قائمً
ــع  ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــل في مجل ــض لإسرائي ــرار مناه ــى ق ــت ع ــن التصوي ع
ــن  ــاءلة ع ــا إلى المس ــذي دع ــارس 2016، وال ــو 2015 وفي م ــدة في يولي ــم المتح للأم
ــطينيين،  ــة للفلس ــة انتكاس ــزة، بمثاب ــدولي في غ ــون ال ــاكات القان ــل وانته ــال القت أع
وقــد دافعــت الهنــد عــن القــرار قائلــة إنهــا امتنعــت عــن التصويــت بســبب الإشــارة 
ــا، كان رد  ــد عضــوا فيه ــي ليســت الهن ــة الت ــة الدولي ــة الجنائي ــرار إلى المحكم في الق
فعــل الســفير الهيجــا عــى قــرار الهنــد ووصفــه بأنــه صــادم. وكانــت إحــدى الصحــف 
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قــد نقلــت عنــه قولــه إن خــروج الهنــد عــن »موقفهــا التقليــدي« كان نتيجــة علاقاتهــا 
العســكرية المزدهــرة مــع إسرائيــل.

ــس  ــث كان أول رئي ــو 2017 حي ــل في يولي ــة لإسرائي ــارة تاريخي ــودي بزي ــام م وق
ــي  ــره الإسرائي ــودي ونظ ــع م ــارة وق ــال الزي ــل، خ ــافر إلى إسرائي ــدي يس وزراء هن
ــن  ــائي، ويمك ــاون الفض ــة والتع ــة والزراع ــة الدولي ــول التنمي ــات ح ــو اتفاقي نتنياه
ــة  ــة الخارجي ــطينيين في السياس ــر الفلس ــة وتأث ــن مكان ــت م ــارة قلل ــول إن الزي الق
للهنــد، فقــد أدت هــذه المبــادرات الدبلوماســية إلى تكهنــات حــول تحــول محتمــل في 
دعــم الهنــد التقليــدي لفلســطين، وفي ينايــر 2018 رد نتنياهــو بزيــارة نيودلهــي ووقــع 

�ـان بش�ـأن الأم�ـن الس�ـيبراني ، والتع�ـاون الفض�ـائي. �ـان اتفاقيت الجانب
ــع  ــوازي م ــه بالت ــودي أن ــد م ــول في عه ــرى للتح ــزة الأخ ــات الممي ــن الس وم
مبــادرات التعــاون مــع إسرائيــل، ضغطــت الحكومــة الهنديــة أيضًــا مــن أجــل إعــادة 
إشراك إيــران فى النظــام الــدولى، حيــث نظــرت حكومــة مــودي إلى الاتفــاق النــووي 
لعــام 2015 )خطــة العمــل الشــاملة المشــركة التــي وقعتهــا إيــران ومجموعــة 5 + 1 
( عــى أنــه فرصــة ســانحة لتعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة مــع إيــران بعــد ســنوات مــن 
ــا  الحظــر الــدولي، وخــال زيارتــه إلى طهــران في مايــو 2016 أبــرم مــودي عقــدًا ثلاثيً
ــا إلى جنــب مــع أفغانســتان( لتوســيع مينــاء تشــابهار ذي الموقــع الاســراتيجي،  )جنبً
فبالنســبة للهنــد المتعطشــة للطاقــة يعُتبرمينــاء تشــابهار رابطــا حيويــا لــدول وســط 
ــران  ــاه إي ــودي تج ــة م ــد سياس ــتان، وتع ــادن وأفغانس ــوارد والمع ــة بالم ــيا الغني آس
أبرزمثــال عــى ريــادة الأعــال السياســية الناجحــة حيــث اســتفاد مــن الجهــود التــي 
ــداد  ــد الإع ــت قي ــي كان ــة تشــابهار، الت ــة الســابقة بصفق ــات الهندي ــا الحكوم بدأته

لمــدة 13 عامً�ـا.
ــا  ــودي رئيسً ــاب م ــد انتخ ــل بع ــد وإسرائي ــن الهن ــاون ب ــرة التع ــارعت وت تس
ــي  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــودي برئي ــى م ــبتمبر 2014 التق ــي س ــو ، فف ــوزراء في ماي لل
بنيامــن نتنياهــو عــى هامــش الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك، وبعــد 
�ـن ط�ـراز  ــن 250 ص�ـاروخ م ــر م ــت عــى أك ــا حصل ــد أنه ــت الهن شــهر واحــد أعلن
ــة  ــر الداخلي ــر زار وزي ــة، وفي نوفم ــة الهندي ــح البحري ــل لصال ــن إسرائي Barak-I م

�ـل. �ـينغ إسرائي �ـاث س �ـدي راجن الهن
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ــد،  ــزور الهن ــي ي ــاع إسرائي ــر دف ــون أول وزي ــيه يعل ــح موش ــام 2015 ، أصب في ع
وأصبــح برانــاب موخيرجــي أول رئيــس هنــدي يــزور إسرائيــل، في العــام التــالي، 
اســتضافت الهنــد الرئيــس الإسرائيــي رؤوفــن ريفلــن، واســتضافت إسرائيــل وزيــرة 

الش��ؤون الخارجي��ة الهندي��ة سوشم�ا س��واراج. 
ــن عامــي 2011 و 2020  ــل ب ــد وإسرائي ــن الهن ــة ب ــات الدفاعي وازدهــرت العلاق
ــم  ــل حج ــث يص ــد، حي ــلحة للهن ــوردي الأس ــر م ــن أك ــدة م ــل واح ــد إسرائي ، وتع
ــد  ــت الهن ــد قام ــار دولار ســنويا، وق ــة ملي ــن إلى قراب ــن البلدي ــة ب التجــارة الدفاعي
ــة  ــة الإسرائيلي ــار دولار مــن المعــدات الدفاعي مؤخــراً بــراء مــا يقــرب مــن 2.7 ملي
، بمــا في ذلــك الطائــرات بــدون طيــار ، وصواريــخ أرض - جــو وجــو - جــو ، والقنابــل 
الموجهــة ، والذخــرة ، والصواريــخ الموجهــة المضــادة للدبابــات، وأجهــزة الاستشــعار، 
وأقــراص الاســتهداف، ورادارمكافحــة الحرائــق، كــا اشــرت الهنــد 250 قنبلــة ســبايس 
ــرات الاســتطلاع  ــك طائ ــة في عــام 2016 ، وكذل ــل الإسرائيلي 2000 مــن أنظمــة رافائي
بــدون طيــار وصواريــخ ســبايك الموجهــة المضــادة للدبابــات في يونيــو 2020، وأصبحت 
إسرائيــل رابــع أكــر مــورد للمعــدات العســكرية للهنــد، بعد روســيا والولايــات المتحدة 
وفرنســا، مــن 2016 إلى 2020 كانــت الهنــد أكــر مســتورد لمعــدات الدفــاع الإسرائيليــة 
حيــث اســتحوذت عــى 43٪ مــن المبيعــات، وفي عــام 2018 أزالــت حكومــة مــودي 
ــات مشــريات  ــم تصنيفهــا في فئ ــان مــن القائمــة الســوداء ت ــاع إسرائيليت ــا دف شركت
مقيــدة في عــام 2006 بعــد مزاعــم بالفســاد، وفي ينايــر 2022 أكــدت وزارة التجــارة 
ــة التجــارة الحــرة حيــث  ــات حــول اتفاقي ــا محادث ــد بدأت ــة أن إسرائيــل والهن الهندي

احتفــل الجانبــان بمــرور 30 عامًــا عــى العلاقــات الدبلوماســية
الهند ودول الخليج: تغيير جريء في السياسة

 كان حــاس مــودي المفاجــئ للانخــراط مــع الإمــارات والســعودية تحــولا 
ــن  ــدا م ــة ج ــا قريب ــى أنه ــج، ع ــي إلى دول الخلي ــرت نيودله ــا نظ ــا؛ فلطالم ملحوظ
ــا فعــل  ــه يمكنه ــودي أن ــد م ــد في عه ــات المتحــدة، واكتشــفت الهن باكســتان والولاي
ــا  ــا جانات ــة، وكان لفــوز حــزب بهاراتي ــة وسياســية وأمني ــاء شراكات تجاري ــر لبن الكث
بزعامــة مــودي في الانتخابــات الهنديــة فى 2019 بفــرة ولايــة ثانيــة انعكاســاته عــى 
السياســة الخارجيــة للهنــد ، خاصــة في منطقــة الــرق الأوســط، حيــث أصبــح ينُظــر 
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إلى مــودي عــى أنــه لاعــب أكــر نشــاطاً في الــرق الأوســط عــى عكــس التوقعــات 
ــة  ــة الاقتصادي ــد إلى التنمي ــة الهن ــت حاج ــد جعل ــام 2014، وق ــه في ع ــد انتخاب بع
ــة  ــواردات الوقــود أو للعمال ــة متزايــدة ســواء كمصــدر ل مــن الــرق الأوســط أهمي

ــة. ــات المالي ــة والتحوي الهندي
ــذي حــدث في عهــد مــودي هــو التقــارب  ــر الملحــوظ في السياســة ال وكان التغي
ــاً، تمتلــك دول الخليــج مصــدراً لأكــر  الاســراتيجي للهنــد مــع دول الخليــج، وتاريخي
مــن 60٪ مــن احتياجــات الهنــد مــن النفــط والغــاز، وبالتــالي فهــي ضروريــة لأمــن 
ــد  ــج خــال العق ــع دول الخلي ــد م ــات الهن ــة لعلاق ــة كــا نمــت القيمــة المالي الطاق
المــاضي، في حــن أن الهنــد لم تمثــل ســوى 3٪ فقــط مــن إجــالي تجــارة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي في عــام 1992، فقــد مثلــت 11٪ في عــام 2012، وبحلــول عام 2020 
أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة رابــع وثالــث أكــر 

شري�ـك تج�ـاري للهن�ـد.
وهيمنــت الطاقــة والعلاقــات الثنائيــة التقليديــة عــى علاقــات الهنــد ودول 
الخليــج، لكنهــا تعــززت بوجــود جاليــة هنديــة كبــرة في الشــتات، حيــث تعــد دول 
ــار دولار في  ــوالي 40 ملي ــاهمون بح ــدي يس ــون هن ــوالي 8.9 ملي ــا لح ــج موطنً الخلي
ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــوالي 3 % م ــكلون ح ــام، ويش ــة كل ع ــات المالي التحوي
ــم وســكان  ــن هــذا الشــتات المه ــة ب ــة القوي ــط التاريخي ــززت الرواب ــا ع ــد، ك للهن
ولايــات هنديــة معينــة )كــرالا وأنــدرا براديــش وتاميــل نــادو(، الحاجــة إلى أن تــرى 
القيــادة الهنديــة الأحــداث والعلاقــات مــع دول الخليــج عــى أنهــا تؤثــر بشــكل مباشر 
عــى رفاهيــة أجــزاء مــن مجتمعهــا، ونتيجــة لذلــك كان التحــول النموذجــي في ظــل 
حكــم مــودي بمثابــة الاعــراف المبــاشر، والعلنــي بالتجــارة الاقتصاديــة المهمــة للهنــد 
والشــتات، وكذلــك المصالــح الأمنيــة في منطقــة الخليــج، وكانــت دول مثــل المملكــة 
ــة  ــة العميق ــات الاقتصادي ــز العلاق ــا لتعزي ــتعداد أيضً ــى اس ــعودية ع ــة الس العربي
ــام 2006   ــد في ع ــه الهن ــد الل ــعودي عب ــك الس ــث زار المل ــد، حي ــتثمار في الهن والاس
ــدي  ــس وزراء هن ــينغ أول رئي ــان س ــا، وكان مانموه ــتمرت 50 عامً ــوة اس ــد فج بع
ــك ، دفعــت  ــع ذل ــر ، وم ــا في فبراي ــذ 28 عامً ــة الســعودية من ــة العربي ــزور المملك ي
حكومــة مــودي هــذه العلاقــة التجاريــة المزدهــرة إلى مزيــد مــن الشراكــة الاقتصاديــة 
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ــري  ــال الب ــن الاتص ــع ب ــادل« و »الجم ــاد المتب ــرة »الاعت ــي فك ــية، وتبن والسياس
ــا بــه« للجهــات  والطاقــة«، لمزيــد مــن ســبل التعــاون ولجعــل الهنــد »شريــكًا موثوقً
الفاعلــة الإقليميــة ونتيجــة لذلــك، كانــت زيــارات مــودي المتعــددة والمتكــررة لــدول 

الخلي��ج بمثاب��ة محاول��ة للبن��اء عل�ى العلاق��ات الاقتصادي��ة القائم��ة وتعزيزه��ا. 
ــز  ــل في تعزي ــح يتمث ــدف واض ــج به ــة الخلي ــى منطق ــه ع ــودي اهتمام ــز م رك
العلاقــات بــن الحكومــات، مــن خــال البنــاء عــى الاتصــالات القائمــة بــن الــركات 
عــى أعــى المســتويات، وتشــجيع صناديــق الــروة الســيادية الخليجيــة على الاســتثمار 
في البنيــة التحتيــة الطموحــة، وخطــط التصنيــع في الهنــد، لذلــك اختــار مــودي 
الإمــارات كوجهــة أولى لــه في أغســطس 2015، لكنــه زار أيضًــا المملكــة العربيــة 
ــي 2018  ــرة أخــرى في عام ــارات م ــك الإم ــران وقطــر في 2016، وكذل الســعودية وإي
ــام،  ــج بشــكل ع ــع دول الخلي ــن، وظــل في تواصــل واســع م ــك البحري و2019، وكذل
حيــث زار مــودي تســع دول وأقاليــم في الــرق الأوســط منــذ عــام 2014، أكــر مــن 
أســافه الأربعــة مجتمعــن، كــا كان الاهتــام متبــادلاً حيــث كانــت المملكــة العربيــة 
ــس التعــاون الخليجــي الأخــرى  ــة المتحــدة، ودول مجل ــارات العربي الســعودية والإم
تنظــر بشــكل متزايــد إلى الهنــد كســوق ناشــئ مهــم لصــادرات الطاقــة، والاســتثمارات 
الأجنبيــة، وفــرص المشــاريع المشــركة، وقــد قوبلــت جميــع زيــارات مــودي بزيــارات 

ــن عامــي 2014 و2020. ــة إلى نيودلهــي ب ــار الشــخصيات الخليجي لكب
وأصبحــت العلاقــات الهنديــة مــع دول الخليــج مــن الملفــات الحيويــة ذات 
الأهميــة المتناميــة في ظــل الــدور المتزايــد الــذي يضطلــع بــه الطرفــان عــى الســاحتين 
الإقليميــة والدوليــة، فالهنــد تعُــدُّ مــن القــوى العالميــة الناشــئة، التــي ينُتظــر أن يكون 
ــج  ــة الخلي ــا تظــل منطق ــة في المســتقبل المنظــور، بين ــر في الســاحة الدولي ــا تأث له
العــربي ذات أهميــة جيوسياســية واقتصاديــة كبــرة للقــوى الدوليــة، نظــراً للممــرات 
ــة  ــن المكان ــاً ع ــة، فض ــاً للطاق ــا مخزون ــاً باعتباره ــة، وأيض ــة في المنطق ــة المهم المائي

�ـة الت�ـي بات�ـت تحتله�ـا في المنطق�ـة العربي�ـة والرشق الأوس�ـط. الاقتصادي
الهنــود أن دولً  السياســيون ورجــال الأعــال  القــادة  الوقــت أدرك  وبمــرور 
ــا  ــم بم ــزود بلاده ــن أن ت ــارات، يمك ــر والإم ــعودية وقط ــة الس ــة العربي ــل المملك مث
هــو أكثرمــن النفــط والغــاز، كونهــم مصــادر محتملــة للاســتثمار الأجنبــي بثرواتهــم 
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المتراكمــة، لذلــك تجــرى الهنــد عمليــات إعــادة تنظيــم لدبلوماســيتها مدفوعــة أيضًــا 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــتمثل دول مجل ــل، س ــادي. في المجم ــهد الاقتص ــر المش بتغ

ــد. ــر للهن ــاري الأك ــك التج الشري
وقــد عمــدت الهنــد ودول الخليــج إلى تطويــر علاقاتهــا ســعياً لـــأَسْسة تعاونهما 
ــك  ــر تل ــر في تطوي ــادي دور كب ــد الاقتص ــدي، وكان للبُع ــط الهن ــداد المحي ــر امت ع
العلاقــات ووصولهــا إلى مراحــل متقدمــة، لاســيما في مجــال التجــارة والاســتثمار 
ومــوارد الطاقــة )النفــط والغــاز(، حيــث تشــر المعطيــات إلى أن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي تعُتَــر ثــاني شريــك تجــاري للهنــد بعــد الولايــات المتحــدة، وتحصــل الهنــد 
ــة في  ــر اتفاقي ــا تحظــى بأك ــج، ك ــن دول الخلي ــة م ــا النفطي ــي احتياجاته ــى ثلُث ع
مجــال الغــاز مــع قطــر، بالإضافــة إلى تزايــد عــدد العمالــة الهنديــة في الخليــج، والــذي 

تقــدره الهنــد بحــوالي 6 ملي�ـون ف�ـرد.
الشتات الهندى )العمالة( فى الخليج

منــذ الطفــرة النفطيــة في منتصــف الســبعينيات تزايــد عــدد الهنــود الذيــن 
يعيشــون ويعملــون في دول الخليــج العــربي )المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت 
وقطــر والبحريــن وعــان والإمــارات العربيــة المتحــدة( بسرعــة كبــرة، وجــاء الجــزء 
ــا  ــادو وكــرالا، وبين ــل ن ــش وتامي ــدرا برادي ــل أن ــة مث ــات الجنوبي الأكــر مــن الولاي
ــة  ــة العمال ــإن غالبي ــاء ، ف ــات البيض ــف ذوي الياق ــف في وظائ ــض وظائ ــد البع وج
الهنديــة )70 ٪( تعمــل في القطاعــات ذات الأجــور المنخفضــة والمهــارات المنخفضــة 
، مثــل البنــاء، ويقــدر عــدد الهنــود فى دول الخليــج بحــوالي 5.7 مليــون في عــام 
2012 ، وارتفــع إلى 8.5 مليــون بحلــول عــام 2018، كان العديــد مــن الهنــود المقيمــن 
هنــاك مســاهمين مهمــن في الشــؤون الماليــة للبــاد ، حيــث يمثلــون حصــة كبــرة مــن 
التحويــات الماليــة العالميــة ، والتــي قفــزت مــن 64 مليــار دولار إلى 79 مليــار دولار 

في الفــرة 2018-2012.
وزادت العمالــة الهنديــة الكبــرة في الخليــج مــن أهميــة المنطقــة بالنســبة للهنــد، 
حيــث تقــدر وزارة الشــئون الخارجيــة الهنديــة أن هنــاك مــا يقــرب مــن 3.5 مليــون 
هنــدي يعيشــون في الإمــارات العربيــة المتحــدة، و2.5  مليــون يعيشــون في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وهنــاك مليــون إضــافي في الكويــت، وحــوالي 750 ألــف في كل مــن 
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عــان وقطــر، 300 أل�ـف في البحري�ـن.
ويســاهم الشــتات في القــوة الناعمــة للهند بشــكل مســتقل عــن سياســة الحكومة، 
مــا يوفــر دعامــة ثابتــة في العلاقــات التــي لا تتأثــر بالتغــرات السياســية في دلهــي، 
ــة  ــد والحاج ــبة للهن ــتات بالنس ــة للش ــة البالغ ــإن الأهمي ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع
الماســة للحفــاظ عــى تدفقــات التحويــات، يمكــن أن توفــر صداعًــا حساسًــا سياســياً 
لواضعــي السياســات الهنديــة، فقــدرة دلهــي عــى المنــاورة بشــكل اســراتيجي مقيــدة 
إلى حــد مــا، بالنظــر إلى الخــوف مــن أن دول الخليــج ســتوفر العمالــة في مــكان آخــر، 
ــة في  يتــم التخفيــف مــن هــذا بالطبــع مــن خــال حقيقــة أن حجــم القــوى العامل
الهنــد، والخدمــات اللوجســتية الحاليــة تعنــي أنــه لا يمكــن اســتبدال الشــتات الهنــدي 

بســهولة.
   وترجــح بعــض الآراء أن الميــزة التنافســية للعمالــة الهنديــة فى الخليــج لــن تــدوم 
ــتقبل  ــي المس ــة، فف ــس الدرج ــل بنف ــن تظ ــل ل ــى الأق ــمى، أوع ــر مس ــل غ إلى أج
ــد  ــة المتجــددة، بشــكل متزاي ــي للطاق ــو العالم ســيؤدي الانكــاش الاقتصــادي والنم
إلى إجبــار دول الخليــج عــى التحــول أكــر نحــو العمالــة المحليــة، ومــن المرجــح أن 
يــؤدي ارتفــاع الأجــور في الهنــد إلى تغيــر تكويــن الشــتات وتقليــل حجمهــا الإجــالي، 
ويوفــر هــذا مزيــدًا مــن الزخــم لدلهــي لتحقيــق أقــى اســتفادة مــن الشــتات كأداة 

للقــوة الناعمــة الهنديــة.
الهند وإيران

 ترغــب الهنــد فى علاقــة جيــدة مــع إيــران لأن إيــران هــي جــارة باكســتان 
وأفغانســتان، وكلاهــا لديــه إمكانيــة الوصــول المبــاشر إلى أفغانســتان، وهــو أمــر جيد 
للهنــد لأن باكســتان تمنــع الهنــد مــن الوصــول إلى أفغانســتان، أمــا إيــران فيمكــن أن 
تمنــح بعــض الوصــول المــادي إلى أفغانســتان مــا يجعلهــا صديقًــا ثمينًــا للهنــد، كــا أن 
إيــران بحجــم ســكانها وموقعهــا الجغــرافي الســياسي ومواردهــا النفطيــة تجعلهــا دولــة 
مهمــة، لكــن المشــكلة هــي أن إيــران عالقــة في صراع مــع الولايــات المتحــدة ودولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولا يبــدو أن الــراع ســيتم حلــه قريبــا لذلــك عــي الهنــد 
ــن يضحــي  ــه ل ــات المتحــدة ، لأن إدارة علاقتهــا ضمــن الحــدود التــي وضعتهــا الولاي
ــران، أمــر آخــر أن إيــران  أحــد بالعلاقــة الأكــر مــع الولايــات المتحــدة مــن أجــل إي
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بموقعهــا الجغــرافي تتيــح للهنــد الوصــول إلى آســيا الوســطى، لكــن إيــران ليســت في 
وضــع يمكنهــا مــن اســتغلال ميزتهــا الطبيعيــة لأنهــا عالقــة في مواجهــة الغــرب.

وقبــل رفــض الإدارة الأميركيــة الحاليــة للاتفــاق النــووي لعــام 2015، كانــت حصــة 
ــو 2018، توقفّــت  ــة. وفي ماي ــة الهندي ــواردات النفطي ــغ نحــو 10 % مــن ال ــران تبل إي
ــراني، في حــن  ــة، عــن شراء النفــط الإي ــر الضغــوط الأميركي دلهــي رســمياً، تحــت تأث
أعلنــت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة عــى الســواء أنهــا ســتزوّدان الهنــد 

ببراميــل إضافيــة للتعويــض عــن هــذه الخســارة. 
وقــد افقــت الهنــد وإيــران عــى التعــاون في تطويــر روابــط التجــارة والنقــل عــر 
ــدي في  ــط الهن ــى المحي ــراني ع ــاء تشــابهار الإي ــو مين ــا نح ــيا الوســطى، وتوجيهه آس
عــام 2003، ويعــد تطويــر مينــاء تشــابهار والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بــه مفيــدًا للهنــد 
بطريقتــن رئيســيتين، الأولى أنهــا تجعــل مــن الســهل الوصــول إلى واردات النفــط مــن 
إيــران، والثانيــة أنــه قــد يــوازن التجــارة الصينيــة ومشــاريع التنميــة في آســيا الوســطى 
والــرق الأوســط المرتبطــة بمبــادرة الحــزام والطريــق )BRI(، وبشــكل أكــر تحديــدًا 
، وتقــدم تشــابهار بديــاً لجهــود الصــن لتوســيع نفوذهــا في المنطقــة ، بمــا في ذلــك 
مــن خــال جهودهــا الخاصــة لتحســن مينــاء جــوادر عــى الجانــب الباكســتاني مــن 

الحــدود.
العلاقات الهندية التركية :

تتســم العلاقــات بــن الهنــد وتركيــا ، وعــدم الثقــة المتبادلــة منــذ قيــام العلاقــات 
ــت نيودلهــي وأنقــرة عــى خــاف  ــاردة، وكان ــة بينهــا في ، خــال الحــرب الب الثنائي
جيوســياسي، حيــث كانــت الهنــد إحــدى زعامــات حركــة عــدم الانحيــاز التــي تميــل 
نحــو المعســكر الســوفيتي، بينــا تولــت تركيــا حراســة البوابــة الشرقيــة ضــد الاتحــاد 
الســوفيتي، وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة، كان هنــاك جهــد حقيقــي لكــر الجليــد بين 
ــادة كبــرة في حجــم التجــارة الثنائيــة والاســتثمارات  نيودلهــي وأنقــرة، مــا أدى لزي
ــات  ــإن العلاق ــك، ف ــع ذل ــن، وم ــن البلدي ــتوى ب ــة المس ــة رفيع ــارات المتبادل والزي
ــة  ــراتيجية الهندي ــح الاس ــن المصال ــوة ب ــد الفج ــا س ــة لا يمكنه ــة المتنامي الاقتصادي
ــة  ــات إيديولوجي ــا توجه ــن له ــن للبلدي ــود زعامت ــى صع ــب ع ــة أو التغل والتركي
متناقضــة، وهــا رئيــس الــوزراء مــودي والرئيــس أردوغــان، حيــث تتعــارض صــورة 
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الرئيــس الــركي أردوغــان بصفتــه نصــراً للإســام الســياسي العالمــي مــع التوجــه 
القومــي الهنــدوسي لرئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي، خاصــة وأن تركيــا كثفــت دعمهــا 

ــذ صعــود أردوغــان إلى الســلطة.  ــة كشــمير من لباكســتان في قضي
وأثنــاء الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 2019، انتقــد أردوغــان الهنــد لإلغــاء 
الحكــم الــذاتي لجامــو وكشــمير، وفي المقابــل ألغــى مــودي رحلــة مجدولــة إلى 
ــا ومــوردًا  ــكًا أمنيً ــا باعتبارهــا شري ــا، مــن جهــة أخــرى تنظــر باكســتان إلى تركي تركي
للأســلحة يمكــن الثقــة بــه، خاصــة بعــد التدخــل الــركي في ليبيــا وأذربيجــان وتصاعــد 
شــهرة الطائــرات التركيــة المسُــرة، كــا تدعــم تركيــا عضويــة باكســتان في مجموعــة 
ــاءً  ــة بن ــد في المنظم ــة الهن ــل عضوي ــن قب ــد عارضــت م ــة، وق ــواد النووي ــوردي الم م
عــى طلــب باكســتان، وردًا عــى هــذا التهديــد المتزايــد، اتجهــت نيودلهــي إلى شرق 
المتوســط والخليــج العــربي لمواجهــة النفــوذ الــركي مــن خــال التعــاون مــع خصومهــا 
ــان  ــف اليون ــد موق ــم الهن ــارات(، وفي شرق المتوســط، تدع ــان والإم الرئيســيين )اليون
ــا التنســيق  ــة، كــا كثفــت نيودلهــي وأثين ــة التركي ضــد دبلوماســية القــوارب البحري
ــد  ــان والهن ــرت اليون ــو، أج ــهر يولي ــن ش ــابق م ــت س ــكري، وفي وق ــاون العس والتع
ــا  ــان في مواجهته ــع اليون ــن م ــار للتضام ــط – كإظه ــة في شرق المتوس ــاورة بحري من
لطموحــات تركيــا البحريــة، وكلــا وســعت أنقــرة وإســام أبــاد شراكتهما الاســراتيجية، 

ــا. ــكًا اقتصاديً ــا المنافــس الجيوســياسي للهنــد أكــر مــن كونهــا شري أصبحــت تركي
الدور الأمني للهند في منطقة الشرق الأوسط:

  بــدأت الهنــد تتخــذ آليــات أكــر اســراتيجية في إطــار تدعيــم طموحاتهــا الأمنيــة 
فيــا تعتــره جوارهــا الموسّــع، حيــث أشــار اســتطلاع أجًــري في 2013 أن 94 % مــن 
ــط  ــري في المحي ــطول بح ــوى أس ــك أق ــب أن تمل ــم يج ــدون أن بلاده ــود يعتق الهن
الهنــدي، وأن 89 بالمئــة منهــم يعتقــدون أنــه يجــب عــى الهنــد أن تبــذل المزيــد مــن 
الجهــود لقيــادة التعــاون في المنطقــة، وفي هــذا الصــدد، تعُتــر العلاقــات الأمنيــة مــع 
ــد  ــا الهن ــي تقــوم به ــة، الت ــة المتنامي ــد التجــارة الدولي ــة، وتزي الــرق الأوســط مهمّ
مــن أهميــة حمايــة المجــالات البحريــة في الــرق الأوســط، كــا تشــر عقيــدة الهنــد 
ــح  ــبة لمصال ــرب بالنس ــر الع ــربي وبح ــج الع ــة الخلي ــام 2009 إلى أهمي ــة لع البحري

الهنــد، بمــا في ذلــك ضــان أمــن نقــاط الاختنــاق.
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فيــا يتعلــق بالتواجــد الأمنــي للهنــد في المنطقــة يرجــح »راجــا موهــان« كاتــب 
ــن  ــد م ــد الهن ــات، أن تزي ــيا للسياس ــع آس ــد مجتم ــل معه ــي وزمي ــن بولي في فوري
ــد  ــا، وتنــر الهن ــة للــرق الأوســط لمســاعدة شركائه الانخــراط في السياســات الأمني
ــدن،  ــج ع ــرب، في خلي ــر الع ــام في بح ــام بمه ــاس القي ــى أس ــام ع ــفنها بانتظ الآن س
ــد  ــر أن الهن ــة، يذك ــدول العربي ــع ال ــكرية م ــاركتها العس ــد مش ــى تصعي ــل ع وتعم
نبــذت الوجــود الأمنــي في الــرق الأوســط في عــر جواهــر لآل نهــرو ، لكنهــا تحــاول 
اســتعادة ذلــك بالشراكــة مــع الولايــات المتحــدة ومــع شركائهــا الخليجيــن في المنطقــة، 
وتمثــل زيــارة الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ إلى الســعودية، وحضــوره القمــة 
الصينيــة الخليجيــة لحظــة مهمــة، فــإذا كان الــرق الأوســط ينــوع تحالفاتــه الأمنيــة 
فــإن الهنــد ترغــب في المشــاركة في السياســات الأمنيــة للمنطقــة، ويشــر »موهــان« 
إلى أن اعتبــار الهنــد الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والإمــارات مــن بــن أقــرب شركائهــا 
الاســراتيجيين، وكونهــا عــى اســتعداد للاعــراف بذلــك علنــا وبقائهــا مســتعدة للعمــل 
مــع هــذه البلــدان في المنطقــة، يعــد انعكاســا لمــدى تحــول سياســة الهنــد الخارجيــة 

في الــرق الأوســط.
يمكــن القــول أن صنــاع السياســة الهنــود يشــعرون بالقلــق إزاء غيــاب الاســتقرار 
المتزايــد وضعــف الــدول في الــرق الأوســط، الأمــر الــذي يهــدد واردات الهنــد مــن 
الطاقــة والشــتات الهنــدي في الخــارج، وقــد أدى عجــز الهنــد ســابقاً عــن التأثــر عــى 
الجيوسياســة في الــرق الأوســط، بالإضافــة إلى افتقارهــا إلى الوجــود الأمنــي إلى إخــاء 
شــتاتها الــذى كلفهــا الكثــر، وقــد شــمل ذلــك الإخــاء الأكــر في التاريــخ حــن تــم 

إخــاء 200 ألــف هنــدي جــواً مــن الكويــت خــال حــرب الخليــج.
التنافس الصينى الهندى فى منطقة الشرق الأوسط 

تشــر التطــورات الدوليــة الأخــرة إلى أن قوتــن آســيويتين صاعدتــن، الصــن 
ــرق الأوســط،  ــة لل ــد في الشــؤون الإقليمي ــا تشــاركان بشــكل متزاي ــد، أصبحت والهن
فقــد أدرك كلا البلديــن الــدور الحاســم للمنطقــة في نموهــا الاقتصــادي وتنميتهــا في 

ــة. ــا الاســراتيجية الوطني ــة في خطته ــا المنطق المســتقبل، وأدمج
وأضافــت زيــادة المشــاركة الصينيــة وبالتــالي العلاقــات التنافســية في الــرق 
ــة  ــكيل سياس ــد تش ــن أن يعي ــدًا يمك ــدًا جدي ــيويتين بع ــن الآس ــن القوت ــط ب الأوس
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الهنــد فى المنطقــة، فحتــى عــام 2020 ، تمكنــت كل مــن نيودلهــي وبكــن مــن تطويــر 
علاقــات اقتصاديــة، واســراتيجية قويــة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة، لكــن ســيتعين 
ــات المتحــدة عــن المنطقــة  ــاط التدريجــي للولاي ــا القوتــن إدارة فــك الارتب عــى كلت
والتفكــر في مشــاركة سياســية وأمنيــة أكــر فاعليــة، خاصــة للدفــاع عــن مصالحهــا 

ــتثماراتهما.  واس
ــة  ــة فى إقام ــة والبشري ــا الاقتصادي ــات قوته ــتثمار مقوم ــد إلى اس ــعى الهن وتس
علاقــات مــع دول الــرق الأوســط، وفى هــذا الإطــار أخــذت تنافــس الصين لاســيما أنها 
تمتــاز بمجتمــع شــاب مقابــل مجتمــع هــرم، تتمتــع بــه الصــن فضــاً عــن إصلاحــات 
آخــذة بالتزايــد والاســتمرار تعمــل عــى تحقيقهــا وهــو مــا يــؤشر إلى صعــود صــن 
ــة  ــى نظــرا لكثاف ــا بســوق مشــابهة للســوق الصين ــن تمتعه ــيا فضــاً ع ــة فى آس ثاني
الســكان، وتقــارب المســتوى المعيــى، وتســعى الهنــد إلى تخفيــض العجــز التجــارى 
مــع الصــن والارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادى مــن أجــل تحقيــق المنافســة الإقليميــة، 

وأداء أدوار تتناســب مــع حجمهــا كثــانى كتلــة بشريــة فى العــالم بعــد الصــن.
ونظــراٌ لمــا تواجهــه المنطقــة مــن تحديــات مثــل الإرهــاب، والصراعــات الداخليــة 
ولا ســيما في ســوريا، والأمــن البحــري، والجــوع والفقــرلا ســيما في اليمــن، والــراع بــن 
الولايــات المتحــدة وإيــران، ووبــاء COVID-19 العالمــي – بالإضافــة إلى الانعكاســات 
الســلبية للحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى اقتصــاد العديــد مــن الــدول، فــإن ذلــك 
يتطلــب مــن الهنــد كقــوة آســيوية صاعــدة إعــادة تقييــم وتطويراســراتيجيتها بشــكل 

مســتمر. 
مستقبل الدور الهندى فى الشرق الأوسط

توجــد بعــض المحــددات التــي تتعلــق بمســتقبل الــدور الهنــدي في منطقــة الــرق 
الأوســط تتمثــل في :

عقبات أمام تغيير سياسة الهند الخارجية
-  أدى تقــارب الهنــد مــع الخليــج إلى ظهــور تحديــات قديمــة، وجديــدة قــد تزيــد 
مــن تقييــد نفــوذ حكومــة مــودي في توســيع العلاقــات الاســراتيجية مــع دول الخليــج، 
فمــن الناحيــة التاريخيــة، فضلــت الحكومــات الهنديــة المتعاقبــة الدبلوماســية الهادئة 
حتــى لا تعطــي الانطبــاع بوجــود تحالــف وثيــق للغايــة مــع أي شريــك شرق أوســطي 
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مــن أجــل حمايــة مصالــح الهنــد الإقليميــة المختلفــة عــى أفضــل وجــه، وتجنبــاً لأي 
عواقــب مبــاشرة عــى سياســاتها الداخليــة، كــا كان صنــاع السياســة الهنــود قلقــن 
مــن أن زيــادة عــدم الاســتقرار في الــرق الأوســط، ويمكــن أن تؤثــر بشــكل مبــاشر 
ــن  ــات م ــى قطاع ــاشر ع ــر مب ــج، وبشــكل غ ــدي في الخلي ــن الشــتات الهن ــى أم ع
ــج، لا ســيما في  ــن دول الخلي ــاشرة م ــات مب ــون تحوي ــن يتلق ــن الذي ســكانها المحلي
الولايــات الهنديــة مثــل »ولايــة كــرالا« التــي يعتمــد الاقتصــاد المحــي عليهــا بشــدة، 
ــية في  ــا السياس ــى الجغرافي ــر ع ــى التأث ــاضي ع ــد في الم ــدرة الهن ــدم ق ــد أدى ع وق
الــرق الأوســط، وافتقارهــا إلى الوجــود الأمنــي في المنطقــة في الســابق إلى عمليــات 

إجــاء مكلفــة لشــتاتها في أوقــات الأزمــات.
ــو  ــذ إعــادة انتخــاب مــودي في ماي - أدت سلســلة مــن الأحــداث والنكســات من
ــرق  ــاه ال ــد تج ــج الهن ــل في نه ــل الأج ــي طوي ــول النموذج ــة التح 2019 ، إلى إعاق
الأوســط ،عــى ســبيل المثــال ، بعــد الإشــارة في البدايــة إلى ميــل مؤيــد لإسرائيــل ، شرع 
ــا  ــي تبنته ــح المســار، واســتأنف بشــكل فعــال السياســة الت مــودي بسرعــة في تصحي
ــات  ــطين في المنتدي ــل وفلس ــة لإسرائي ــاركة المتوازن ــابقة للمش ــد الس ــات الهن حكوم
المتعــددة الأطــراف، ففــي حــن أن حكومــة مــودي كانــت أكــر علنيــة في انخراطهــا 
مــع إسرائيــل مقارنــة بالحكومــات الســابقة، إلا أنهــا أعــادت تأكيــد دعمهــا للســلطة 
الفلســطينية بشــكل منتظــم خاصــة بعــد انتقــادات داخليــة مرتبطــة بزيارتــه لإسرائيل 

فى2017.
ــل  ــد إسرائي ــت ض ــن التصوي ــد م ــع الهن ــل لم تمن ــودي لإسرائي ــارة م ــا أن زي - ك
ــارة نتنياهــو لنيودلهــي، كــا  ــة فقــط مــن زي ــل أســابيع قليل في ديســمبر 2017 ، قب
دعمــت الهنــد تصويــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ضــد إعــان دونالــد ترامــب 
مــن جانــب واحــد القــدس عاصمــة لإسرائيــل ، معتــرة أن هــذا القــرار يتعــارض مــع 
ــمبر 2018  ــرى في ديس ــرة أخ ــابقة، م ــن الس ــس الأم ــرارات مجل ــدولي وق ــون ال القان
ــق  ــل مــن خــال دعــم قــرار مــن أجــل »تحقي ــد ضــد موقــف إسرائي ، صوتــت الهن
ــرارات  ــاس ق ــى أس ــر ع ــط دون تأخ ــرق الأوس ــم في ال ــادل ودائ ــامل وع ــام ش س
ــام 1967  ــذ ع ــي. من ــال الإسرائي ــذي أدان الاحت ــة«، وال ــدة ذات الصل ــم المتح الأم
مــن الأراضي العربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، في نوفمــر 2020 ، وقــررت 
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الهنــد بالمثــل مضاعفــة مســاعداتها للاجئــن إلى أربعــة أضعــاف لوكالــة الأمــم المتحــدة 
لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين في الــرق الأدنى )الأونــروا(، أخــراً يظُهــر رد فعــل 
ــن  ــن كل م ــذي يدي ــو 2021 ، وال ــزة في ماي ــة غ ــى أزم ــة ع ــوازن بعناي ــد المت الهن
ــد التــي  حــاس وإسرائيــل لتصعيدهــا العنــف، الاســتمرارية المهمــة في جهــود الهن
تفصــل علاقاتهــا الثنائيــة مــع إسرائيــل عــن دعمهــا التقليــدي للقضيــة الفلســطينية في 

ــل المتعــددة الأطــراف.  المحاف
ــة أخــرى لحكومــة  ــا عــام 2020 معضل ــارت جائحــة كورون ومــن جانــب آخــر أث
مــودي، حيــث اضطــرت لوضــع خطــط طــوارئ عاجلــة لدعــم المغتربــن في تحديــات 
ــم  ــد عليه ــي تعتم ــات الت ــك الأسر والمجتمع ــبوقة، وكذل ــر مس ــة غ ــة ومعيش صحي
ــع  ــودي أن تض ــة م ــى حكوم ــرالا« ، وكان ع ــة ك ــل »ولاي ــة، مث ــات الهندي في الولاي
اســراتيجية سريعــة لمعالجــة قضيــة هجــرة العــودة الناجمــة عــن انتشــار الفــروس ، 
وعمليــات التسريــح الجماعــي للعــال بســبب الإغــاق الــذي فرضتــه الأزمــة الصحية، 
وهبــوط أســعار النفــط، ففــي مايــو 2020 تــم تســجيل أكــر مــن 300 ألــف هنــدي 
للعــودة إلى الوطــن مــن الخليــج، وكانــت حكومــة مــودي تواجــه تحديــن مزدوجــن 
يتمثــان في اســتيعاب أعــداد كبــرة مــن مواطنيهــا العائديــن في وضــع ســوق العمــل 
المتدهــور في الداخــل ، والتعامــل مــع الخســارة المفاجئــة في التحويــات الماليــة مــن 

الخليــج.
ــد  ــاكل الهن ــى مش ــة ع ــدول العربي ــق ال ــا تعلي ــد تاريخيً ــي تنتق ــت نيودله وكان
ــا حيــث أصبحــت دول  ــة مثــل مشــكلة كشــمير،  ثــم أصبــح التحــول واضحً الداخلي
ــة  ــر بإدان ــق الأم ــا تعل ــة، عندم ــر حيادي ــج أك ــرق الأوســط، وخاصــة دول الخلي ال
سياســات نيودلهــي في كشــمير الخاضعــة لــإدارة الهنديــة، وقــد أدى التواصــل 
الدبلومــاسي النشــط لحكومــة مــودي مــع دول الخليــج منــذ عــام 2015، والاعــراف 
المتزايــد بالملــف الاقتصــادي المتنامــي للهنــد إلى حمايــة الهنــد حتــى عــام 2020 مــن 
الانتقــادات الرســمية بشــأن الطبيعــة التمييزيــة لقانــون الجنســية الهنــدي الجديــد ، 

ــك.  ــدة عــن العنــف ضــد المســلمين في أعقــاب ذل ــر المتزاي فضــاً عــن التقاري
مودي والتخلص من العقبات القديمة

   أدى تصــور مــودي لأهميــة منطقــة الخليــج لدفــع الحكومــة الهنديــة إلى زيــادة 
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ــبقًا،  ــودة مس ــراكات الموج ــى ال ــي ع ــع المؤس ــاء الطاب ــة، وإضف ــادلات العام التب
وكانــت الحكومــات الهنديــة الســابقة حــذرة مــن التواصــل الوثيــق مــع الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة نظــراً للعلاقــات التاريخيــة والمتميــزة مــع باكســتان، لكــن 
الجهــود الدبلوماســية لحكومــة مــودي كانــت أقــل قلقًــا بشــأن نفــوذ باكســتان القــوي 

تقليديًــا بــن دول الخليــج. 
ــاون  ــس التع ــدان مجل ــرب لبل ــيوي الأق ــك الآس ــاً الشري ــتان تاريخي ــت باكس وكان
ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــرة في ش ــتانية كب ــة باكس ــد عامل ــود ي ــل وج ــي، بفض الخليج
والهويــة الدينيــة المشــركة، والــدور الأســاسي الــذي أدّتــه القوات المســلحة الباكســتانية 
في بنــاء الملكيــات الخليجيــة، بيــد أن رفــض إســام أبــاد الانضــام إلى التحالــف الــذي 
ــاون  ــى التع ــه ع ــى بثقل ــام 2015، ألق ــة في ع ــرب اليمني ــعودية في الح ــوده الس تق

ــتاني-الخليجي. الباكس
ــع  ــرة م ــنوات الأخ ــعودية في الس ــة الس ــات الهندي ــول العلاق ــن تح ــد تزام  فق
ــات الباكســتانية الســعودية، لطالمــا كان ينُظــر إلى المملكــة  التدهــور النســبي للعلاق
العربيــة الســعودية عــى أنهــا الراعــي الرئيــي لباكســتان لكــن في الســنوات الأخــرة 
وجــد البلــدان نفســيهما عــى نحــو متزايــد عــى خــاف، ويمكــن القــول أن الخــاف 
ــا مــن الريــاض للانضــام  بــدأ في أبريــل 2015 عندمــا رفــض البرلمــان الباكســتاني طلبً
إلى تحالــف عســكري بقيــادة الســعودية ينخــرط في حملــة عســكرية ضــد المتمرديــن 
ــة  ــك العــام بــدأت المملكــة العربي ــران في اليمــن، في ذل الحوثيــن المدعومــن مــن إي
الســعودية بترحيــل باكســتانيين مــن المملكــة بأعــداد كبــرة، وأفــاد وزيــر الخارجيــة 
الباكســتاني في وقــت لاحــق أنــه بــن عامــي 2015 و 2019 ، قامــت الســعودية بترحيــل 
286 ألــف باكســتاني مــن المملكــة لأســباب مختلفــة، وتوتــرت العلاقــة أكــر في عــام 
ــد  ــة الهن ــتانية بإدان ــات الباكس ــارات الطلب ــعودية والإم ــت الس ــا رفض 2019 ، عندم

لإلغــاء وضــع الحكــم الــذاتي لكشــمير.
وبــدلاً مــن ذلــك ، بعــد وقــت قصير مــن إعــان كشــمير، منحــت الإمــارات العربية 
المتحــدة رئيــس الــوزراء مــودي أعــى جائــزة مدنيــة لهــا، ثــم أعلنــت شركــة الطاقــة 
الســعودية أرامكــو أنهــا تتطلــع إلى اســتثمار 75 مليــار دولار في شركــة الطاقــة الهنديــة 
ــا باكســتانياً  ــة الســعودية طلبً ــة العربي ــر 2020 ، رفضــت المملك ــس، وفي فبراي ريلاين
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لعقــد اجتــاع لمنظمــة التعــاون الإســامي )OIC( لانتقــاد الهنــد بشــأن كشــمير، ثــم 
ــدول الإســامية »عــى  ــة الباكســتاني لعقــد اجتــاع منفصــل لل ــر الخارجي هــدد وزي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــمير«، وردت المملك ــة كش ــا في قضي ــوف معن ــتعداد للوق اس
بدعــوة باكســتان لســداد مليــار دولار مــن قــرض بقيمــة 3 مليــارات دولار، وبحســب 

مــا ورد أنهــت عقــد توريــد النفــط مــع إســام أبــاد.
وتســعى الهنــد إلى التفــوق في صراعهــا المســتمر مــع باكســتان من خــال محاصرتها 
إقليميــا عــر إقامــة علاقــات تحالفيــة مــع دول جوارهــا كأفغانســتان، التــي تعــد دولــة 
مســلمة لكنهــا أقــرب إلى الهنــد مــن باكســتان، وبينــا حافظــت الســعودية والإمــارات 
عــى علاقاتهــا السياســية مــع باكســتان، فقــد أعطتــا الأولويــة للاســتثمارات في الهنــد. 
كان لهــذا التعديــل الدبلومــاسي آثــار جيوسياســية مهمــة، حيــث حيــث خففــت دولتــا 
ــي  ــمير، وه ــاه كش ــتها تج ــأن سياس ــد بش ــن الهن ــذي يدي ــا ال ــن خطابه ــج م الخلي
منطقــة متنــازع عليهــا بــن الهنــد وباكســتان، عــي ســبيل المثــال، تمــت دعــوة الهنــد 
كضيــف شرف في الاجتــاع الســنوي لمنظمــة التعاون الإســامي في أبو ظبــي ، بالإمارات 
ــد وباكســتان،  ــن الهن ــة المتحــدة ، في مــارس 2019 ، في ذروة أزمــة الحــدود ب العربي
ثــم تــم تقديــم هــذه الدعــوة والحفــاظ عليهــا عــى الرغــم مــن اعتراضــات باكســتان 
المتكــررة عــى مشــاركة الهنــد وبالمثــل ، فــإن توقيــت الإعــان عــن اســتثمار أرامكــو 
الســعودية بقيمــة 15 مليــار دولار في الهنــد في أغســطس 2019 ، بعــد أســبوع واحــد 
مــن تحــرك نيودلهــي لإلغــاء الوضــع الخــاص لكشــمير ، بــدا وكأنــه لفتــة أخــرى تشــر 
إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية لم تعــد عــى اســتعداد لــرك قضيــة كشــميرعقبة 
ــد عــن الممارســات  ــد. أخــراً، في انقطــاع آخــر للهن أمــام تحســن العلاقــات مــع الهن
الدبلوماســية الســابقة، أعلنــت الإمــارات أيضًــا أنهــا تعتــر قــرار الهنــد بشــأن كشــمير 

في أغســطس 2019 »شــأناً داخليًــا”
عــاوة عــى ذلــك، في حــن أن المناقشــات حــول حقــوق العمــل وحقــوق الإنســان 
ــض دول  ــع بع ــد م ــات الهن ــا علاق ــارد تقليديً ــت تط ــن كان ــود المغترب ــال الهن للع
الخليــج، فقــد تــم تأطــر الجاليــة الهنديــة في الــرق الأوســط في ضــوء جديد مــن قبل 
ــد،  كل مــن Jaishankar و Modi في سلســلة مــن البيانــات في هــذا الخطــاب الجدي
ــم الشــتات كعنــر فاعــل وعامــل مهــم في تســهيل التفاهــم والعلاقــات  ــم تقدي وت
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ــة سلســلة مــن  ــج، كــا أطلقــت الحكومــة الهندي ــد والخلي ــن الهن بشــكل أفضــل ب
ــة  ــرة الآمن ــان الهج ــام 2015 لض ــام eMigrate في ع ــل نظ ــية مث ــادرات السياس المب
ــح نوافــذ  ــة ، وفت ــج الهندي ــة لســفارات الخلي ــادرات التوعي ــز مب ــج ، وتعزي إلى الخلي

جديــدة لمعالجــة الشــكاوى للعــال الوافديــن
 Look West القيود المحتملة المرتبطة بسياسة

عــى الرغــم مــن جهــود مــودي لتنميــة العلاقــات مــع الخليــج العــربي وإسرائيــل 
وإيــران ، فــإن كل منهــا يمثــل تحديــات ومخاطــر محتملــة تتمثــل: فى عــدم يســتمر 
تحســن مكانــة إسرائيــل مــع العــالم العــربي، فقــد تــؤدي انتفاضــة  فلســطينية أخــرى، 
ــور العــربي الأوســع للفلســطينيين إلى الضغــط عــى الأنظمــة  ــاء دعــم الجمه أو إحي
الخليجيــة، لعكــس التقــارب الحــالي مــع إسرائيــل، وإذا حــدث ذلــك فقــد تجــد الهنــد 

موقفهــا مكشــوفاً أيضًــا نظــراً لتقاربهــا المتزايــد مــع إسرائيــل.
ــة تشــابهار إلى  ــران في قضي ــع إي ــد م ــؤدي انخــراط الهن ــر المرجــح أن ي ــن غ وم
القضــاء عــى الخيــار الباكســتاني / الصينــي، أحــد الأســباب هــو الحجــم الأكــر تواضعًــا 
لجهــود الهنــد في آســيا الوســطى والــرق الأوســط لا ســيما عنــد مقارنتهــا بالحــزام 
والطريــق الصينــي، حيــث تشــر بعــض التقديــرات إلى أن الصــن أنفقــت حــوالي 68 
مليــار دولار عــى الممــر الاقتصــادي الصيني الباكســتاني )CPEC( وحــده، وحوالي 200 
مليــار دولار عــى جميــع المشــاريع الأخــرى حتــى، الطموحــات الهنديــة قــد تصبــح 
زائــدة عــن الحاجــة خاصــة، إذا تمكنــت إيــران وباكســتان مــن التغلــب عــى الخلافات 
ــل  ــط موانئهــا كــا زعمــوا، وأخــراً يمكــن للقــوى الأخــرى مث بينهــا للتعــاون ورب
الولايــات المتحــدة أن تعرقــل الجهــود الهنديــة، فقــد تــم تأجيــل الاتفاقيــة الهنديــة 
ــا إلى العقوبــات الأمريكيــة ضــد  الإيرانيــة بشــأن تشــابهار مــرارًا ،ويرجــع ذلــك جزئيً

إيــران بســبب برنامجهــا النــووى. 
وقــد رحبــت الهنــد بخطــة العمــل الشــاملة المشــركة مــع إيــران، عــى أمــل أن 
يمهــد الاتفــاق الطريــق لزيــادة التجــارة والتعــاون بــن البلديــن، لكــن في مايــو 2018 
انســحبت الولايــات المتحــدة مــن جانــب واحــد مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــركة، 
ــاء  ــم إعف ــران، ت ــط لإي ــر مشــري النف ــن أك ــات كواحــدة م ــرض العقوب ــادت ف وأع
ــن ،  ــك الح ــذ ذل ــو 2019. ومن ــى في ماي ــا انته ــازل عنه ــن التن ــة، لك ــد في البداي الهن
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ــا: في محاولــة للضغــط عــى الموقعــن الآخريــن عــى خطــة  أصبــح الخليــج أكــر تقلبً
العمــل الشــاملة المشــركة ، ويزُعــم أن إيــران كانــت وراء هجــات عــى عــدة ناقــات 
واحتجــزت ســفينة ترفــع العلــم البريطــاني وطاقمهــا الــذي يغلــب عــى ســكانه الهنــد 
في 19 يوليــو 2019 وقــد كشــف الحــادث عــن تحــدٍ ثالــث للهنــد في الــرق الأوســط 
ــد  ــرت الهن ــن ن ــك الح ــذ ذل ــة، من ــا الاقتصادي ــا ومصالحه ــف مواطنيه ــو ضع وه
ســفينتين حربيتــن وطائــرة مراقبــة في الخليــج لحمايــة شــحناتها هنــاك ، مــع توضيــح 
أنهــا لــن تنضــم إلى التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة والــذي يتــم تشــكيله 
هنــاك، قــد يعكــس القــرار الهنــدي أيضًــا توتراتهــا الخاصــة مــع الولايــات المتحــدة، 

وعــى الأخــص في الحــرب التجاريــة المتزايــدة بــن البلديــن.
الخاتمة :

ــارة  ــبه الق ــط وش ــرق الأوس ــاح ال ــي تجت ــر الت ــاح التغي ــت ري           أوضح
الهنديــة تنتــج علاقــات وتطلعــات اســراتيجية، وتجمعــات متعــددة الأطــراف، الكثــر 
مــن التغيــر مدفــوع بحكومــة هنديــة أقــل تعلقًــا بمنــاصرة عــدم الانحيــاز للقضيــة 
ــل؛ أقــل اســتثمارًا في علاقــة  ــا عــى العلاقــات مــع إسرائي الفلســطينية، وأكــر انفتاحً
ــا عــى  ــج العــربي؛ وأكــر انفتاحً ــا عــى دول الخلي ــران وأكــر انفتاحً ــة مــع إي حصري

ــات المتحــدة عــر المنطقــة.  التعــاون مــع الولاي
حيــث لم تتخــلَّ الهنــد عــن علاقاتهــا مــع إيــران أو الفلســطينيين، لكنهــا لم تعــد 
تمنــع التواصــل مــع الآخريــن نتيجــة لذلــك، ومــن المهم عــدم المبالغــة في الآثــار المترتبة 
ــدة  ــة الجدي ــاً للرباعي ــة طبق ــد لدورهــا في المنطق ــم الهن ــادة تنظي ــات إع عــى عملي
التــي تضمهــا مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والإمــارات، فــا تــزال هنــاك خلافــات 
ــن  ــران وروســيا والصــن، ل ــل إي ــا الشــائكة مث ــن الأطــراف حــول القضاي ملحوظــة ب
تفعــل الرباعيــة في غــرب آســيا الكثــر للمســاعدة في إدارة الأزمــة الأوكرانيــة أو 
ــدة  ــات المتح ــل والولاي ــد وإسرائي ــإن الهن ــك ف ــع ذل ــي، وم ــدد الصين ــة التم مكافح
لديهــم مصالــح مشــركة منــذ فــرة طويلــة في الحــرب ضــد الإرهــاب ومــا يســمونه ب 

»التطــرف الإســامي«.
ــة تغــر  ــزال ملامــح سياســة حكومــة مــودي تجــاه الــرق الأوســط في حال ولا ت
ــق  ــت في تحقي ــد نجح ــودي ق ــة م ــت حكوم ــا إذا كان ــد م ــح بع ــتمر، ولم يتض مس
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التحــول الــذي وعــدت بــه مــن خــال سياســة »Look West«، ويبقــى أن نــرى مــا 
إذا كان الميــل نحــو الخليــج الــذي حــدث عــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة قــد 

ــة ــا في السياســة الخارجي ــا ودائمً شــكل تحــولً جذريً
ــرق الأوســط  ــن ال ــدًا ع ــاه بعي ــه الانتب ــات المتحــدة توجي ــا تواصــل الولاي  بين
ونحــو مــرح أولوياتهــا الجديــدة، منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ، تــرى الهنــد 
ــا  ــمح له ــد يس ــارات، ق ــدة والإم ــات المتح ــل والولاي ــع إسرائي ــا م ــز تعاونه أن تعزي
بتقويــة »التواصــل مــع إسرائيــل« دون الإضرار بعلاقاتهــا مــع الــدول العربيــة الأخــرى 

ــج. خاصــة في منطقــة الخلي
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